
إذا لم تكـــن طائراتنـــا قـــادرةً علـــى مساعـــدة
مضايا، فما فائدة أن نمتلك سلاح جو؟

, يناير  | كتبه دافيد بلير

ترجمة حفصة جودة

يا، وتماشيا مع أساليبهم المعتادة آلاف من الناس يموتون جوعًا داخل مدينتين محاصرتين في سور
تقوم قوات بشار الأسد وحزب الله بإشهار سلاح الجوع في وجه مضايا والزبداني.

هــذا الســيل مــن الصــور ومقــاطع الفيــديو تثبــت بالــدليل القــاطع حجــم المعانــاة داخــل تلــك المنــاطق
المعزولة، وقد قيل إن الأسد قد وافق بكل سماحة على إرسال الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية
يوم الإثنين، ولكن حتى لو حدث ذلك فإن سياسات الحصار من العصور الوسطى تلك جزء أساسي

من أساليب الأسد لتحطيم أعدائه.

وأقولهـا مـرارًا وتكـرارًا، هـذا الـديكتاتور يقـوم بمحـاصرة تلـك المنـاطق حيـث يوجـد عنـاصر مـن المقاومـة
ويقــوم بتجويــع ســكانها ليجبرهــم علــى الاســتسلام، وإذا تــم تجــاوز هــذه الأزمــة الحاليــة في المــدينتين،
فهـذه المحنـة سـوف تتكـرر غالبًـا في المسـتقبل، وعنـدما يحـدث ذلـك فـأول مـن سـيموت هـم الأطفـال

وستكون وفاتهم بطيئة ومؤلمة.
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هذه الأحداث تط سؤالاً هامًا: لماذا لا يكون سلاح الجو الملكي البريطاني على أهبة الاستعداد لإلقاء
يــا الغــذاء علــى مضايــا والزبــداني؟ وإذا كــانت الطــائرات البريطانيــة تســتطيع إلقــاء القنابــل علــى سور
فلماذا لا تلقي المواد الغذائية؟ وبعد كل ذلك، فقد تمكن سلاح الجو الملكي من إيصال المساعدات

. الطارئة لجبل سنجار شمال العراق عندما قامت داعش بمحاصرته عام

قام مصدر من وزارة الدفاع بإرسال هذا التوضيح لتلغراف يوم الجمعة:

“جبل سنجار كانت منطقة ترغب الحكومة الديموقراطية المنتخبة لهذه البلاد أن نذهب إليها ونفعل
يا، هناك شيئًا، الوضع مختلف بالنسبة لمضايا، فالمحيط الجوي مختلف تمامًا وسط وجنوب سور
صواريخ أرض – جو والمنطقة تقع تمامًا في قلب النظام، وإذا قامت طائرات الحلفاء بالتحليق هناك

فقد يكون الأمر كارثيًا”.

هـذه الأعـذار للتقـاعس عـن هـذا العمـل غـير مقنعـة علـى الإطلاق، وقـد يكـون هـذا المصـدر مـن وزارة
 يا الغربية مع لبنان أو حوالي الدفاع غير مدرك لأن مضايا تبعد فقط ستة أميال عن حدود سور
ثانية من التحليق باستخدام طائرة هرقلز للنقل، فهل من الصعب حقًا على سلاح الجو الملكي أن

يخترق أجواء العدو في رحلة تستغرق حوالي  ثانية؟

ية المزعومة فهذه إحدى الخرافات المتكررة في تلك الأزمة، فكل بالنسبة لقوة الدفاعات الجوية السور
الاقتراحــات المقدمــة لعمــل منطقــة حظــر جــوي تمــت معارضتهــا بحجــة أن مقــاتلات الأســد الجويــة

وصواريخ أرض جو مستعدة لتدمير أي طيران معادٍ.

إليكم الحقيقة، بصرف النظر عن الحادثة الوحيدة المتنا عليها والخاصة بالطائرة التركية فإن هذه
كتــوبر عــام  يــة الهائلــة لم تطلــع حــتى طــائرة واحــدة مــن أراضيهــا منــذ حــرب أ الــدفاعات الجويــة السور

كثر من  عامًا. ، ولا طائرة منذ أ

يا دون أن تعاني خلال تلك السنوات، بالمناسبة، قامت إسرائيل بتنفيذ عشرات الغارات الجوية في سور
مــن خســارة واحــدة، وفي آخــر ثلاث ســنوات قــامت الطــائرات الإسرائيليــة بقصــف عــشرات الأهــداف
داخل وحول دمشق نفسها، قامت بالضرب “في قلب النظام” تلك الجملة التى قالها مصدرنا في

وزارة الدفاع، كل هذه المقاتلات عادت إلى إسرائيل بأمان.

كــثر عملياتهــا طموحًــا حيــث قــامت وفي عــام  قــامت القــوات الجويــة الإسرائيليــة بواحــدة مــن أ
يــا بــالقرب مــن ديــر الــزور (ولــولا هــذه الغــارة بالمناســبة لكــانت بتــدمير مفاعــل نــووي عميــق شرق سور
داعـش الآن تفخـر بامتلاكهـا برنامجًـا للأسـلحة النوويـة)، وفي عـام  قـامت الطـائرات الإسرائيليـة
بقصــف معســكر للتــدريب خــا دمشــق، وغــني عــن القــول أن كــل هــذه العمليــات حــدثت دون أي

خسارة وبلا مقاومة.

لذا فالدرس يبدو واضحًا تمامًا: إذا كنت ترغب في القيام بضربة جوية معينة فمجال الأسد الجوي
يا متخصصين في إلقاء البراميل المتفجرة كثر الأماكن أمنًا في العالم، فنسبة العُشر من طياري سور هو أ
علـى مـدنهم وليـس الـدفاع عـن مجـالهم الجـوي، وإذا كـان سلاح الجـو الملـكي في حـاجه لأي نصـيحة



للتعامل مع الدفاعات الجوية الفاشلة للأسد فيمكنهم سؤال نظيرهم الإسرائيلي.

لنكن واضحين: إذا كان سلاح الجو الملكي البريطاني لا يستطيع بالفعل مساعدة اللآلاف من الجوعى
بالتسلل مسافة ست أميال فقط في مجال العدو الجوي فيجب ألا نزعج أنفسنا بامتلاك قوة جوية

على الإطلاق.
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